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تيسير النحو العربي وأثره في تعليم العربية

بشــرى خليل إبراهيم

مستخلص:

يســعى هــذا البحــث إلى معالجــة قضيــة لغويــة مهمــة وهــي الدعــوة إلى تيســر 
ــاس  ــي الأس ــث العلم ــذا البح ــهده ه ــا ش ــل لم ــا رد فع ــربي، باعتباره ــو الع النح
ــة والاختــاف بــن علمائهــا  مــن تعقيــد وتشــعب جــراء تعــدد المــدارس النحوي

ممــا أدى إلى تعقيــد القواعــد وخلــق صعوبــة في تلقــن النحــو والكتابــة. 
الكلمات المفتاحية: النحو، اللغة العربية، التعليم .

Facilitating Arabic grammar 
and its impact on teaching Arabic

Bushra Khalil Ibrahim

Abstract :
This research seeks to address an important linguistic 

issue, which is the call to facilitate Arabic grammar, as a 
response to the complexity and ramifications witnessed in 
this basic scientific research due to the multiplicity of gram-
matical schools and the difference between their scholars, 
which led to the complexity of grammar and the creation of 
difficulty in teaching grammar and writing.
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تيسير النحو العربي 

وأثره في تعليم العربية  .........................................................................................................  بشرى خليل إبراهيم

مقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
نبينــا الكريــم محمــد  وعــى الــه وصحبــه أجمعــن، 

… وبعــد 
يســعى هــذا البحــث إلى معالجــة قضيــة لغويــة مهمــة 
وهــي الدعــوة إلى تيســر النحــو العــربي، باعتبارهــا 
رد فعــل لمــا شــهده هــذا البحــث العلمــي الأســاس 
ــة  ــدارس النحوي ــدد الم ــراء تع ــعب ج ــد وتش ــن تعقي م
ــد  ــد القواع ــا أدى إلى تعقي ــا مم ــن علمائه ــاف ب والاخت

ــة.  ــو والكتاب ــن النح ــة في تلق ــق صعوب وخل
ــم في  ــكات التعلي ــن مش ــكلة م ــو مش ــار النح وص
أغلــب بادنــا العربيــة حيــث مــا زال نحــو العربيــة عنــد 
أهلهــا عســراً غــر يســر وعــراً غــر ممهــد، منحرفــاً إلى 
غــر قصــده لا يخلــو مــن تعقيــد ولا يســلم مــن انحــراف 
يبدأونــه فــا يــكادون يبلغــون منــه غايــة أو يصلــون 
فيــه إلى نهايــة مســالكه فشــغلتهم فيــه الوســيلة عــن 
الغايــة واختلــط الامــر واضطــرب فظهــرت منــذ القــدم 

ــره. ــاولات لتيس مح
النشــاط  ألــوان  مــن  لونــاً  العــربي  النحــو  وكان 
المجتمــع  وتطــور  الحيــاة  فرضتــه  الــذي  الذهنــي 
وخاصــة حينــما أحــس العــرب بخطــر يهــدد لغتهــم 
وقرآنهــم بســبب شــيوع اللحــن في لغتهــم العربيــة ولمــا 

كان للنحــو مــن أثــر كبــر في تعليــم العربيــة.
الدراســات  ثمــرات  مــن  ثمــرة  النحــو  فــكان 
ــأة  ــت بنش ــددة توج ــل متع ــرت بمراح ــي م ــة الت القرآني
النحــو للحفــاظ عــى القــرآن الكريــم والحــرف العــربي 
المــرف، فقــد كان الحــرص عــى إداء نصــوص الذكــر 
ــامة  ــدود الس ــد ح ــليمًا إلى ابع ــاً س ــم أداءً فصيح الحكي
والفصاحــة، أضيــف إلى ذلــك رقــي العقــل العــربي 
ونمــو طاقتــه الذهنيــة نمــواً أعــده للنهــوض برصــد 

الظواهــر اللغويــة وتســجيل القواعــد وتنظيــم الأقيســة 
ــاً بنشــأة هــذا العلــم الجديــد وهــو النحــو العــربي. ايذان
فــإني أردتُ أن اكتــب بحثــاً في النحــو فاخــرت 
في  وأثــره  العــربي  النحــو  )تيســر  ســميته  موضوعــاً 

العربيــة(. تعليــم 
والبحــث اشــتمل عــى تمهيــد وثاثــة محــاور رئيســة، 
فتحدثــت في التمهيــد عــن نشــأة النحــو في حــن المحــور 
ــو ،  ــر النح ــاني تيس ــور الث ــو ، والمح ــى النح الأول معن

والمحــور الثالــث دور النحــو في تعليــم العربيــة.

تمهيد:

ــة  نشــأت اللغــة العربيــة في أحضــان الجزيــرة العربي
نقيــة ســليمة ممــا يشــوبها أو يعكــر صفوهــا أو يذهــب لهــا 
ــجية  ــليمة والس ــى الس ــا ع ــا أهله ــد تلقاه ــا وق نضارته
أجــادوا وتفننــوا في إتقانهــا وســحروا النــاس ببيانهــا 

ــا. وجماله
ــن  ــانهم المب ــى لس ــاظ ع ــى الحف ــم ع ــاً منه وحرص
الــذي اختــاره الله عــز وجــل لســاناً للقــرآن ووعــاءً 
ــوه كل  ــو ينح ــع نح ــى وض ــوا ع ــة عمل ــالة الخاتم للرس

ــة. ــاء العربي ــه أبن ــل عــى اللســان ويلتزم دخي
ويمكــن القــول إن ظهــور النحــو كان بباعــث دينــي 
يتجــى في حــرص المســلمن عــى قــراءة القــرآن الكريــم 
قــراءة ســليمة وفهــم دلالتــه وخاصــة بعــد فشــو اللحــن 
الــذي اخــذ في الظهــور منــذ عــر الرســول ، غــر أن 

اللحــن كان نــادراً في صــدر الإســام.
ــن في  ــيوع اللح ــع ش ــن اتس ــا منحدري ــما تقدمن وكل
ــة إلى  ــة ماس ــل الحاج ــره جع ــك وغ ــن، وكل ذل الألس
ــكام  ــأ في ال ــن الخط ــواب م ــرف الص ــد يع ــع تقعي وض
خشــية دخــول اللحــن وشــيوعه في تــاوة آيــات الذكــر 
الحكيــم هــذا دفــع إلى التفكــر في وضــع النحــو وتقريــر 
ــق  ــتقراء دقي ــن اس ــية م ــن قياس ــم في قوان ــد تنتظ قواع
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ــة. ــا الإعرابي ــة وأوضاعه ــب المهم ــارات والراكي للعب
ومن الأسباب التي دعت إلى وضع علم النحو هي )1(:

1. شيوع اللحن:
يعــد شــيوع اللحــن مــن الأســباب الرئيســة لنشــأة 
علــم النحــو العــرب وهــو الباعــث الأول عــى تدويــن 
ــو  ــد النح ــتنباط قواع ــى اس ــا وع ــة وجمعه ــة العربي اللغ

ــا. وتصنيفه
2. الحرص على المحافظة على سنة الله ونبيه

ومــن الباحثــن مــن جعــل هــذا الســبب وحــده هــو 
الباعــث عــى نشــأة علــم النحــو وقــر ذلــك عليــه 
لأن العلــوم الإســامية كلــما نشــأت لخدمــة القــرآن 
الكريــم، ولا شــك إن وضــع النحــو بدافــع الحــرص 

ــاب الله. ــى كت ــة ع ــى المحافظ ع
3. حاجة الجيل الجديد إلى فهم اللغة العربية

ويتمثــل هــذا الجيــل في الداخلــن في ديــن الله أفواجا 
ــزدادون  ــوا ي ــن راح ــة الذي ــن بالعربي ــر الناطق ــن غ م
وينــرون في أرجــاء الأقطــار العربيــة والإســامية، 
بالعربيــة  للنطــق  بدايــة  مهيــأة  ألســنتهم  تكــن  فلــم 
ــما  ــة، ك ــة والعجم ــوبها اللكن ــل تش ــة ب ــة وفصاح بطاق
ــة  ــل عــى دراســته اللغــة العربي ــك فيمــن يقب نلحــظ ذل
في أيامنــا هــذه مــن غــر الناطقــن بهــا فــكان لابــد مــن 

ــنتهم. ــض ألس تروي
4. فساد الملكة اللغوية بالاختلاط

بســبب  الإســامية  الدولــة  رقعــة  اتســعت  لقــد 
الفتوحــات الكثــرة ودخــول النــاس في ديــن الله إذ أنهــم 

ــالاً. ــه إرس ــوا علي اقبل

ــن  ــوداً للباحث ــوداً وجه ــربي وج ــو الع ــر النح ــة تيس حرك  (((
 ، دكتــوراه  أطروحــة  الحديــث،  العــر  في  المريــن 

.(2-(3 ص

المحور الأول

تعريف النحو لغةً واصطلاحاً

النحو لغةً:
لقــد ذكــرت كتــب اللغــة كلمــة )النحــو( بقـــولهم: 
ــد،  ــو: القص ــربي. والنح ــكام الع ــراب ال ــو: إع والنحـ
والطريــق، وجمعهــا أنحــاء ونحــو والقصــد يكــون ظرفــاً 

واســمًا، نحــاه ينحــوه نحــواً.
ــه إن  ــذي ناحظ ــه وال ــة من ــو العربي ــاه ونح وانتح
ابــن منظــور )ت))7هـــ( قــد مــزج بــن قضايــا النحــو 
ــم  ــه معجـ ــو؛ لأن ــة النح ــه لكلم ــد تعريف ــرف عن وال
ــة  ــو لخمس ــة النح ــاءت كلم ــد ج ــص، وق ــر متخص غيـ

ــان: مع
). القصدُ، يقال: نحوت نحوك أي قصدتُ قصدك.

2. المثل، نحو: مررتُ برجلٍ نحوك أي: مثلك.
جهــة  أي:  البيــت  نحــو  توجهــت  نحــو  الجهــة،   .3

البيــت.
ــدار  ــفٍ أي: مق ــو أل ــدي نح ــه عن ــو: ل ــدار: نح 4. المق

ــفٍ. أل
5. القسم، نحو: هذا عى أربعة أنحاء أي: أقسام)2).

كمّــل  مــن  أول  أن  النحــو  دارســو  عــرف  وقــد 
تفريعــات النحــو، واســتكثر مــن أدلتهــا وشــواهدها هــو 
ســيبويه. الــذي وضــع فيــه كتابــه المشــهور الــذي صــار 
إمامــاً لــكل مــا كتــب فيهــا مــن بعــده )3) فــكان ســجاً 

ــه )4). ــن تقدم لآراء م
النحو اصطلاحاً:

إن أقــدم مــا وصــل إلينــا مــن تعريفــات للنحـــو هـــو 
تعريـــف ابـــن جنـــي )ت 392هـــ( الذي يقــول فيه: )إن 
النحــو هــو انتحــاء ســمت كام العــرب في ترفــه مــن 

ينظر: لسان العرب: ج5)، ص 309 - 0)3.  (2(
ينظر: مقدمة ابن خلدون: 547.  (3(

ينظر: نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة: )8.  (4(



إعــراب وغــره كالتثنيــة، والجمــع والتحقر والتكســر، 
والإضافــة والنســب والركيــب وغــر ذلــك فيلحــق 
مــن ليــس مــن أهــل اللغــة العربيــة بأهلهــا في الفصاحــة 
فينطــق بهــا وإن لم يكــن منهــم.... وهــو في الأصــل 

مصــدر شــائع أي:
ثــم  قصــداً،  قصــدت  كقولــك.  نحــواً  نحــوت 
ــول  ــم( ))) ويق ــن العل ــل م ــذا القبي ــاء ه ــه انتح ــص ب خ
ابن عصفور )ت669هـ( في النحـــو: )علـــم مـــستخرج 
بالمقاييــس المســتنبطة مــن اســتقراء كام العــرب الموصلة 

إلى معرفــة أحــكام أجزائـــه التـــي ائتلــف منهــا( )2).
وعرفــه الجرجــاني )ت6)8هـــ( بأنه: )علــم بقوانن 
ــراب  ــن الإع ــة م ــب العربي ــوال الراكي ــا أح ــرف بهـ يع

ــاء وغرهمــا( )3). والبن
فاعلــم أن المــراد هنــا بالنحــو مــا يـــرادف قولنــا 
علــم العربيـــة لا قســيم الــرف )4) وهــذا التعريــف 
ــو،  ــة النح ــوي لكلم ــى اللغـ ــق للمعن ــد مواف أو التحدي
فالمــراد بنحــو العربيــة اذا: هــو القصــد إلى جهــة الــكام 
مثــل  إلى  فيــه  والقصــد  الــكام  في  طريقهــم  وانتــماء 
كامهــم )5) وهــذا يلتقــي المعنــى اللغــوي بــما كان يقصد 

ــة )6).  ــماء العربي ــن عل ــون م ــه الأقدم الي
 قــال محمــد بــن الصبــان )ت206)هـــ(: )قولــه لا 
قـســـيم الـــرف، هـــذا اصطــاح القدمــاء( )7) وعــود 
ــدء فــأن مباحــث كتــاب ســيبويه تركــزت حــول  عــى ب
ــاب  ــاول الكت ــد تن ــات، وق ــرف والصوتي ــو وال النح

الخصائص، ج)، ص34.  (((
المقرب: ص 44.  (2(

التعريفات: ص 259.  (3(
ج)،  مالــك،  ابــن  ألفيــة  عــى  الاشــموني  شرح  ينظــر:   (4(

.( 6 ص
ينظر: نحو التيسر دراسة ونقد منهجي 6)/7).  (5(

م.ن: ص7).  (6(
حاشية الصبان عى شرح الاشموني، ج)، ص9).  (7(

الجوانــب الثاثــة المذكــورة بالرتيــب الســابق حيــث 
ــم  ــاب ثـ ــن الكت ــزء الأول م ــو الج ــث النح ــود مباح تس
ــاب  ــة الكت ــة في نهاي ــة، فالصوتي ــث الرفي ــا المباح تليه

.(8(

ومــن خــال هــذا المفهــوم تســتدل عــى أن ســيبويه 
لم يكــن مــن اللذيــن فهمــوا النحــو عــى انــه دراســة 
تعــري  التــي  الإعرابيــة  العاقــات  أو  الأشــكال 
أواخــر الكلــمات )9)، وقــد اهتــم متأخــرو النحــاة كثــراً 
بالشــكليات، وكانــت ظاهــرة الإعــراب هــي البــارزة في 

ــك. ذل
يقــول طــه الــراوي: )وبســطوا القــول في المعربــات 
وأنــواع  وبنائهــا،  إعرابهــا،  وأســـباب  والمبينــات 
الإعــراب، وعامــات كل نــوع، وأكثروا مــن النظريات 
ــو في  ــث النح ــتعراض مباح ــا( )0)) وباس ــة حوله المتباين
العــر الحــاضر يتضــح أن كثــراً مــن الباحثــن قــد 
تخلــو عــن منهــج الركيــز عــى الإعــراب والبنــاء إلى حــد 
كبــر )))). والــذي أراه أن تكــون هنــاك دراســة تدريجيــة 
في الإعــراب والبنــاء إلى جانــب فهــم الراكيــب العربيــة 

ــتي. ــود في دراس ــو المقص ــوم ه ــذا المفه وه

المحور الثاني

مفهوم تيسير النحو العربي

ــاً عــن الأذهــان، فقــد  لم يكــن مفهــوم التيســر غريب
عرفتــه كتــب اللغــة بانــه: ضــد التعســر، أراد انــه ســهلٌ، 
ــروا ولا  ــديث: ي ــي الحـ ــشديد، وفـ ــل التـ ــمح، قلي س
ــن  ــوث المحدث ــر في بح ــاع التيس ــد ش ــروا )2)) وق تع

ينظر: في إصاح النحو العربي: ص 5).  (8(
م. ن، ص7).  (9(

)0)) نظرات في اللغة والنحو: ص)3.
)))) ينظر: في إصاح النحو العربي: ص 7.

)2)) ينظر: لسان العرب: ج6، ص 295.

286
تيسير النحو العربي 

وأثره في تعليم العربية  .........................................................................................................  بشرى خليل إبراهيم



287
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

ــل  ــه ))) ب ــول ل ــد مدل غــر انهــم لم يتواضعــوا عــى تحدي
اختلفــت آراؤهــم وتباينــت وقبــل أن نخــوض فـــي 
مـــسألة التيســر نشــر إلى أن التيســر ظاهــرة مــن ظواهر 
التطــور اللغــوي وان لم تكــن مطــردة )2) فمنهــم مــن فهم 

ــم التطــور العــري. التيســر بحــذف مــالا يائ
عملــه  يمكــن  مــا  )وكل  تيمــور:  محمــود  يقــول 
هــو تصفيــة القواعـــد الكثيـــرة وغربلتهــا فــما كان منهــا 
ــاة  ــض النح ــمع بع ــن تس ــذ م ــاه، ولنتخ ــاً أبقين جوهري
الأقدمــن قــدوة لنــا فيــما نعالــج مــن تيســر القواعــد إلى 
ــم التطــور العــري  الحــد الممكــن وحــذف مــا لا يائـ
أن  يجــب  اليــوم  الفصحــى  أن  يــرون  فهــم   (3( للغــة 
تختلــف عــن لغــة الزمخــري، فــأن المشــاحنات اللغويــة 
التــي كانــت تحــدث في المــاضي، حــول )فاضــت نفــسُ 
ــة  ــاد كفيل ــاء أو بالض ــه( بالض ــت نفس ــت( أو )فاض المي
بــأن تـــصنع الصعوبــات أمــام الدارســن... وبذلــك لا 
يســعنا إلا أن ننــادي مــع المناديــن بــرورة تيســر اللغــة 
العربيــة وتطويرهــا )4) وقــد احــس شــوقي ضيــف بذلك 
ــو  ــداً وهـ ــاً جديـ ــو تصنيف ــف النح ــا إلى تصني ــن دع ح
تأييـــد صريــح لابــن مضــاء القرطبــي )5) يقــول الــراوي: 
يتـــوافروا  أن  العلــم  رجــال  مــن  المصلحــن  )فعــى 
ليتظافــروا عــى وضــع الكتــب الســهلة في جميــع فــروع 
اللغــة العربيــة فـــي ضــوء الحقائــق العلميــة التــي أقرهــا 

ــاضر)6).  ــر الح ــم في الع ــة والتعلي ــال الربي رج
ومنهــم مــن يفهــم التيســر إعــداد المــدرس المؤهــل 
إعــداداً يشــتمل عــى معرفــة واعيــة بالنحــو وبســائر 

رســالة  الحديثــة،  النحويــة  الاتجاهــات  ينظــر:   (((
ص90. ماجســتر، 

ينظر: الأصوات اللغوية: ص 44.  (2(
ينظر: مشكات اللغة العربية: ص 7).  (3(

ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج)، ص 562.  (4(
ينظر: الرد عى النحاة: ص46.  (5(

نظرات في اللغة والنحو: ص 49 - 50 .  (6(

علــوم العربيــة؛ حتــى لا يبقــى النحــو مــادة غريبــة علـــى 
الأفــكار )7) ومنهــم مــن يــرى التيســر: الأخــذ بالمنهــج 
الوصفــي، لأن النحـــو فـــي الدراســات الحديثــة وصف 
للغــة المكتوبــة والمنطــوق بهــا وصفــاً يتنــاول الكلمــة 
وصورتهــا )8) وبعضهــم يــرى أن التيســر مقصــور عــى 
ــل  ــة والعل ــل العقلي ــن الدخائ ــربي م ــو الع ــد النح تجري
الفلســفية التــي تجهــد العقــل ولا تغنــي اللســان ولا 

ــم )9). القل
وبعــد الــذي ذكرنــا مــن آراء للعلــماء، فــما الــذي نراه 
ــط  ــع لضواب ــو يخض ــر النح ــر أن تيس ــن التيس ــن مـ نح
يلـــوذ  وأن  النحـــوي،  الـــدرس  فـــي  التــدرج  منهــا 
بالأســلوب القــرآني، حتــى لا يبعــد عــن الصــواب، 
ــدرس  ــذ ل ــوق التلمي ــي تش ــية الت ــخصية التدريس والش
النحــو مــع الركيــز مع الاختصاص فـــي كل مــادة، وأن 
ــت  ــإذا اجتمع ــع، ف ــاً أوس ــة وقت ــدرس العربي ــى لم يعط
هــذه المقومــات فهــي كفيلــة بحــل بعــض عقــد النحــو. 
وســيلة  تكــون  )وحتــى  الجــواري  الدكتــور  ويقــول 
ــال  ــة المن ــة قريب ــي اللغ ــن وه ــدي المعلم ــم في أي التعلي
تعــن عــى التعليــم وتيســر أمــره لا تعقـــده ولا تكــون 

ــدة )0)). ــن عق ــدة م ــا عق ــي بذاته ه

التيسير عند العلماء
الدارســن كثــراً  النحــو شــغل  أمــر صعوبــة  ان 
وتســهيله  تيســره  أمــر  تيســره  أمــر  صــار  وبذلــك 
لطلبــة العلــم يلــح في أذهــان كثــر مــن العلــماء ولاســيما 
علــماء القــرن الرابــع الهجــري ومــا بعــده وبالفعــل فقــد 
ــن  ــرف للمبتدئ ــو وال ــرات في النح ــوا المخت وضع
ــدف  ــح. وكان اله ــاز الواض ــا الايج ــب عليه ــي يغل والت

ينظر: نحو التيسر: ص 5).  (7(
النحو العربي مذاهبه وتيسره: ص )26.   (8(

ينظر: نظرات في اللغة والنحو: ص 49.  (9(
)0)) نحو التيسر: ص 4).



الــراج  )الموجــز لابــن  مثــل  تعليميــاً محضــاً   منهــا 
)ت7)3هــــ(  شــقر  لابــن  ومختــر  )ت6)3هــــ(  
والتفاحــة لأبي جعفــر النحــاس )ت338هــــ( والايجــاز 
ــن  في النحــو للرمــاني )ت384هــــ( وعقــود اللمــع لاب
للزمخــري  النحــو  )392هــــ( والانمــوذج في  جنــي 
لابــن  )الآجروميــة(  المســماة  والمقدمــة  )ت538هــــ( 
وبذلــك  )ت722هــــ(  المغــربي  الصنهاجــي  أجــروم 
الاختصــار  بــن  الميــدان،  هــذا  في  المؤلفــات  توالــت 
الواضــح والاختصــار المخــل حتــى اصبحــت اشــبه 
بالمعميــات منهــا بكتــب التدريــس والايضــاح وجــل 
قصدهــم مــن ذلــك بــل كلــه، الاقتصــاد في الالفــاظ 
تســهياً للحفــظ عــى المتعلمــن))) ولمــا وجد الدارســون 
حاجــة هــذه المقومــات الى الــروح لصعوبتهــا او لعــدم 
كفايتهــا وضعــت لهــا الــروح الموجــزة والمطولــة)2) 
وكان عليهــم أن يراعــوا جانــب الافهــام والتفهــم قبــل 
جانــب الحفــظ؛ لأن الحفــظ لا يخــرج عــن كونــه وســيلة 
امــا التفهيــم والفهــم والوســائل ينبغــي أن لا تطغــى عى 
الغايــات فتطمســها وتعفــي عــى آثارهــا)3). وقــد فــات 
بعضهــم ان الاختصــار لا يعنــي التيســر او التســهيل 
أحيانــاً)4).  وقــد نعــى ابــن خلــدون )ت808هــــ( عــى 
القــوم طريقتهــم هــذه بأنهــم مولعــون باختصــار كل 
ــار  ــا باختص ــائله وادلته ــر مس ــى ح ــتمل ع ــم يش عل
ــرة مــن  ــل منهــا بالمعــاني الكث في الألفــاظ وحشــو القلي
ذلــك الفــن، وصــار مخــاً بالباغــة وعــرا عــى الفهــم، 
وربــما عمــودا الى الكتــب الامهــات.... فاختروهــا 
وفيــه  التعليــم،  في  فســاد  وهــو  للحفــظ....  تقريبــاً 
إخــال بالتحصيــل.... فاركبوهــم صعبــاً يقطعهــم عــن 

ينظــر: نظــرات في اللغــة والنحــو: 48 - النحــو العــربي   (((
ص229. وتيســره:  مذاهبــه 

ينظر: محاولات حديثة في تيسر النحو العربي: ص0).  (2(
ينظر: تيسر العربية بن القديم والحديث: 02).  (3(

م.ن. ص02).  (4(

ــا)5).. ــة وتمكنه ــكات النافع ــل المل تحصي
يقــول عبــاس حســن: )ان اللغــة الموجــزة )لغــة 
اللغــة  وكذلــك  اليــوم،  معيبــة  وانباههــا(  المتــون 
المضغوطــة المزدحمــة بالــدلالات والاشــارات والأحكام 
النحويــة الدســمة( )6)، ونحــن لا نســتطيع أن ننكــر 
فوائــد الاختصــار؛ لأنــه خصيصــة مــن خصائــص اللغــة 
النحويــة ولا ينكرهــا الاّ جاحــد أو جاهــل، عــى شرط 
ــا في  ــد وتتمثله ــن قواع ــا م ــا به ــئة م ــتوعب الناش ان تس
يــر)7). وانــما يتــم ذلــك بالاختصــار مــن الالفــاظ 
عــى  غــوص  دون  المأنــوس  المألــوف  عــى  الكتابيــة 
المجهــور المجفــو مــن الــكام)8). ومــن غــر اخــال 
ــارئ، إدراك  ــى الق ــر ع ــما يي ــة ب ــة العربي ــد اللغ بقواع
المعنــى والشــوق اليــه )9)فــان الــكام الموجــز الــذي 
لا يــدل عــى معنــاه دلالــة ظاهــرة فهــو عندنــا قبيــحٌ 
ــث  ــن حي ــل م ــراً، ب ــث كان مخت ــن حي ــوم لا م مضم
ــر  ــى الكث ــار المعن ــاز اظه ــاً)0)) والإيج ــى خافي كان المعن

باللفــظ اليســر.
الاختصــار  ان  واضحــة  نراهــا  التــي  والحقيقــة 
ــره  ــه أث ــوي ل ــر النح ــائل التيس ــن وس ــة م ــيلة مهم وس
البــن، إذا مــا روعيــت شروطــه. ولكــن أرى ان يكــون 
ذلــك للمنتهــن مــن اهــل هــذه الصنعــة، وامــا المبتدئــون 
فابــد ان يكــون هنــاك كتــاب مــروحٌ، خــالٍ مــن 
الخافــات النحويــة، والعقــد المنطقيــة، ذلــك ان التيســر 
عنــد الكثــرة الغالبــة ممــن يعنــون بأمــر اللغــة ويتصــدون 
للبحــث فيهــا التســهيل والاختصــار وتذليــل الصعــب 

ينظر: مقدمة ابن خلدون ص532 - 533.  (5(
ينظر: اللغة والنحو بن القديم والحديث: ص5)2.  (6(

ــث: ص4)2،  ــم والحدي ــن القدي ــو ب ــة والنح ــر: اللغ ينظ  (7(
وينظــر: تيســر النحــو التعليمــي قديــمًا وحديثــاً: ص3).

ينظر: مشكات اللغة العربية: ص5).  (8(
ينظر: الموجه العلمي لمدرس اللغة العربية: ص29  (9(

)0)) ينظر: سر الفصاحة لأبن سنان: ص242.
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ــالكه ))) ،  ــن مس ــر م ــد الوع ــو وتمهي ــث النح ــن مباح م
ــتغال  ــة الاس ــى الطلب ــذر ع ــاني وتع ــبعنا المع ــإذا أش ف
فقــد  المشــايخ،  الى  الفــزع  بعــد  إلا  رموزهــا  بحــل 
الاختصــار فائدتــه المرجــوة، وصــار الى التعســر أقــرب 

ــر. ــه الى التيس من

المحور الثالث

النحو وتعليم اللغة العربية

لــكل لغــة مفرداتهــا وجملهــا ومعانيهــا التــي تبرزهــا 
تراكيبهــا النحويــة، وعاقــة الركيــب بالمعنــى في اللغــة 
العربيــة عاقــة وطيــدة لاســيما باعتمادهــا الإعــراب 
ــبر  ــراد ع ــى الم ــيد المعن ــاً في تجس ــرة دلالي ــه المؤث وعامات
ــة  ــبرز أهمي ــا ت ــة، وهن ــة العربي ــياق باللغ ــة أو الس الجمل
مبحــث »النحــو وتعليــم العربيــة« ويناقــش؛ »علــم 
العربيــة«  اللغــة  في  وأهميتــه  مفهومــه  العــربي  النحــو 
مفهــوم  الوظيفــي  التعليمــي  »النحــو  فــــ  كتمهيــد، 
وأغــراض«، فـ«المعــاني مــا بــن النحــو وعلــم المعــاني«، 
والتــي بهــا جميعــاً تــبرز أهميــة تعليــم »المعــاني النحويــة« 
مقــرح تعليمــي يعالــج كثــراً ممــا يعــرف بصعوبــة تعلــم 
النحــو إعرابــه ومشــكات تعليمــه لأبنــاء العربيــة ومــن 

ــرى. ــات الأخ ــاء اللغ ــن أبن ــم م ه
العربيــة.  اللغــة  في  وأهميتــه  مفهومــه  العــربي  النحــو 
اللغــوي  والتعبــر  اللغــوي  التفكــر  نظــام  فالنحــو 
اللفظــي والمكتــوب المنظــم لأدب اللغــة، وقــد أجمــع 
جانبــان  لهــا  العربيــة  اللغــة  أن  عــى  العربيــة  نحــاة 
أساســيان؛ أولهــما: تمثلــه وحــدات لغويــة ذات وحــدات 
صوتيــة متعــارف عليهــا، ودلالات مقيــدة مصطلــح 
عليهــا، وهــذه متكاملــة فيــما بينهــا لتكويــن الوحــدة 
الجماعــة  أفــراد  بــن  عليهــا  المتعــارف  الدلالــة  ذات 
ــم  ــوات، وعل ــم الأص ــته؛ عل ــزم بدراس ــدة. ويلت الواح

ينظر: نحو التيسر: 5).  (((

الــرف، وعلــم الدلالــة، وكلهــا في خدمــة الوحــدة 
اللغويــة. وثانيهــما: تمثلــه الضوابــط والأحــكام الموضحــة 
اللغويــة  الوحــدات  تلــك  بــن  المعنويــة  للعاقــات 
وتنظمهــا وتحددهــا، فينشــأ المعنــى المــراد فهمــه، ويُعنــى 
بدراســته »علــم النحــو« الــذي يتكفــل بدراســة بنــاء 
الجملــة لتكويــن المعنــى. فيتحقــق بذلــك الاتصــال بــن 
أطــراف الاتصــال، فتــؤدي اللغــة وظيفتهــا الاجتماعيــة 

ــد. ــع الواح ــاء المجتم ــن أبن ب
ــم  ــق والمنظ ــط الدقي ــه الضاب ــو« بأن ــرف »النح ويع
ــة  ــة بــن الوحــدات اللغوي الصحيــح للعاقــات المعنوي
في الجملــة الواحــدة، وبــن الجملــةٍ والجملــةٍ، باســتخدام 
ــرٍ،  ــذفٍ وذك ــةٍ، وح ــطٍ، ورتب ــن ضب ــة م ــائل متنوع وس
ومطابقــة ... وغــر ذلــك مــن القوانــن النحويــة اللغوية 
ــان  ــة بشــكلٍ خــاصٍ« )2)، ومــا ســبق يتطلــب؛ بي العربي
والكلمــة،  والجملــة،  النحــوي،  بالركيــب  المقصــود 
والعبــارة. فجميعهــا قوالــب حاملــة للمعــاني اللغويــة. 
ــواب  ــن الأب ــة ب والتركيــب النحــوي )3): هــو العاق
ــة  ــاق الجمل ــون في نط ــمات، وتك ــن الكل ــة لا ب النحوي
قمــة  والركيــب  المســتقل.  الركيــب  أو  الواحــدة، 
ــد النظــر  ــن عن ــه للغوي ــى عن البحــث اللغــوي، ولا غن
ــة  ــة أركان متصل ــب أربع ــث في الركي ــة. والبح في اللغ

ــر« )4) بـــــــــ«.  ــا »ب ــة يوضحه ــر منفصل غ
). الاختيــار أو الانتقــاء: للصيــغ عــن المعنــى وفقــاً 
لعُِــرفِ اللغــة وتقليدهــا المتبــع في التعليــق بــن الكلــمات 

نتيجــة لأقســامها النحويــة في لغتهــا.
2. الموقعيــة: بمعنــى الاهتــمام بالموقــع الــذي تحتلــه 
الكلمــة داخــل الركيــب مــع الاهتــمام بعاقاتهــا بســائر 

الكلــمات الأخــرى.
أواخــر  أحــوال  مراعــاة  بمعنــى  الإعــراب:   .3

الجملة العربية، ص5 - 6.  (2(
دراسات في علم اللغة، ص39).  (3(

علم اللغة العام، ص242.  (4(



الجملــة. في  الموقــع  بحســب  الكلــم 
بالعاقــات  بالاهتــمام  وتكــون  المطابقــة:   .4
الداخليــة بــن الصيــغ وبعضهــا بمراعــاة؛ النــوع )مذكــر 
ومؤنــث(، العــدد )مفــرد ومثنــى وجمــع(، الشــخص 
)التعريــف،  التعيــن  وغائــب(،  ومخاطــب  )متكلــم 

العربيــة. اللغــة  التنكــر( لاســيما في 
ومــا الجملــة إلا »أقــل قــدر مــن الــكام يفيــد المتلقي 
لهــا معنــا مســتقاً بنفســه ســماعاً أو قــراءة، ســواءً تركــب 
هــذا القــدر مــن كلمــةٍ واحــدةٍ أو أكثــر«)))، والجملــة مــا 
توافــر لهــا شرطــا الإســناد والإخبــار، وتنقســم بحســب 
)مبتــدأ  مــن  وتتكــون  الاســمية؛  للجملــة  صدرهــا؛ 
وخــبر( ولهــا صورتــان؛ الأولى اســمية الصــدر والعجز. 
العجــز)2).  فعليــة  الصــدر،  اســمية  والثانيــة؛ 
والجملــة الفعليــة؛ ومكوناتهــا )فعــل وفاعــل( أو )فعــل 
وفاعــل ومفعــول بــه أو أكثــر(. والجملــة تركــب مــن؛ 
ومــا  والعبــارة.  المســتقل،  غــر  والركيــب  الكلمــة، 
ــه  ــم بذات ــردٍ قائ ــى مف ــوع لمعن ــظ الموض ــة إلا اللف الكلم
ــا  ــرف )3). وأم ــط بغــره كالح ــل أو مرتب كالاســم والفع
ــه عــى  الركيــب غــر المســتقل: فهــو مــا يمكــن معاملت
أنــه جملــة مســتقلة، ويدخــل في نطــاق تركيــب جملــة 
أكــبر وتربطــه بهــا رابطــة. ويأخــذ الركيــب موقعــه 
إعرابــاً في اللغــة العربيــة؛ كجملــةٍ الخــبر، وجملــة الحــال، 
الصلــة،  المفعوليــة، وجملــة  والنعــت، وجملــة الخاتمــة 
وجملــة الــرط، وجــواب الــرط. والعبــارة؛ فهــي 
بنــاء لغــوي يتألــف مــن شــكلن أو أكثــر مــن الأشــكال 
الحــرة، ويفتقــر لعنــر الإســناد، فــا يــؤدي عنــر 
ــة،  ــبه الجمل ــل في ش ــى. ويتمث ــادة للمعن ــتقالته بإف اس
المكونــة مــن؛ حــرف الجــرّ والاســم المجــرور، والظــرف 
ومضافــه، والمضــاف والمضــاف إليــه في اللغــة العربيــة. 

من أسرار اللغة، ص 276 - 278.  (((
المرجع السابق، ص 8) - 29.  (2(

النحو الجامعي القاهرة، ص 5).  (3(

ونوعــان)4) مــن العاقــات تقــوم بــن عنــاصر الركيــب؛ 
أولهــا -العاقــات الســياقية أو المعنويــة، وهــي عاقــات 
أساســية أربــع؛ الإســناد، التخصيــص، النســبة، التبعيــة، 
وثانيهــا- القرائــن اللفظيــة؛ وتضــم؛ الإعــراب، الرتبــة، 
الأداة،  التضــام،  الربــط،  المطابقــة،  الصيغــة،  مبنــى 
المعنــى  لإيضــاح  تتضافــر  جميعــاً  والقرائــن  النغمــة، 
الوظيفــي النحــوي، وتســقط القرينــة بإغنــاء غرهــا 

ــا. عنه
والتوابــع: هــي الفــاظ متأخــرة دائــمًا ويتفــق التابــع 
ــه في  ــدم علي ــه او المتق ــع ل ــظ التاب ــع اللف ــراب م في الاع
الجملــة ويدعــى المتبــوع، أي أن التابــع والمتبــوع يتفقــان 
ــة، كــما تتفــق في التذكــر والتأنيــث  في العامــة الاعرابي
التعريــف  في  وتتفــق  والتثنيــة،  والجمــع  والافــراد 
النعــت،  العربيــة:  في  والتوابــع  ايضــاً،  والتنكــر 
والعطــف  البيــاني،  والعطــف  والبــدل،  والتوكيــد، 
المعطــوف  مــن  العطــف  جملــة  وتتكــون  الســقي. 
والمعطــوف عليــه، فالمعطــوف هــو الكلمــة التــي تــي 
حــرف العطــف، امــا المعطــوف عليــه هــو الكلمــة التــي 
تســبق حــرف العطــف وتعــرب حســب موقعهــا في 
الجملــة، والمعطــوف يتبــع المعطــوف عليــه في حركتــهِ 
الإعرابيــة، ليكــون الركيــب: )معطــوف عليــه + حــرف 
العطــف + المعطــوف(، وتلــك جميعــاَ تتضافــر لإيضــاح 
لــذا  النحويــة(،  )المعــاني  النحــوي  الوظيفــي  المعنــى 
ــات  ــة بالعاق ــه متين ــف عاقت ــلوب العط ــب أس فركي

القائمــة في الركيــب النحــوي للغــة العربيــة.)5)
تحديــد  في  وأســاسي  مهــم  دور  النحــو  لعلــم  إن 
العاقــات بــن الكلــمات الــواردة في الركيــب اللغــوي 
الواحــد، وعاقــات الراكيــب مــع بعضهــا البعــض 
الى  يتوجهــون  اللغــة  علــماء  جعــل  مــا  وهــذا  ككل، 

اللغة العربية معناها ومبناها، من 86) - 230.  (4(
ينظر: النحو والرف ص270.  (5(
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

ــة  ــات اللغوي ــياً في الدراس ــاً اساس ــو مقياس ــار النح اعتب
التــي تبحــث في المعــاني التــي تتداخــل في الراكيــب 
اللغويــة مــع التفريــق بينهــا، ويمكــن ان نشــر الى نوعــن 
مــن النحــو لأهميتــه في اللغــة العربيــة حيــث لا لغــة إلا 
بنحوهــا وخاصــة اللغــة العربيــة واهميتهــا في الاجتهــاد 
الفقهــي المعتمــد عــى معرفــة المعــاني التــي لا ســبيل إليها 
إلا بالنحــو ولا يتــم الاجتهــاد إلا بــه وهــو مــا اشــرطه 
رتبــة الاجتهــاد.  أنــه شرط في  قاطبــة  الســلف  أئمــة 
ــث أدرك  ــا. حي ــأتي بيانه ــاً- ي ــه أيض ــة من ــع للغاي وترج
علــماء العربيــة فــرق »علــم النحــو« عــن »تعليــم النحــو« 
ــر  ــه بكث ــاءت مؤلفات ــذي ج ــب، ال ــن الحاج ــم اب ومنه
ــوم  ــذي يق ــي، ال ــج التعليم ــح المنه ــبُ في صال ــا يص مم
عــى تكييــف النحــو والــرف مــع المقاييــس التــي 
التــي  الصــورة  بتبســيط  الحديثــة،  الربيــة  تقتضيهــا 
تُعــرض فيهــا القواعــد عــى المتعلمــن. وعــى الســاحة 

ــد: ــة يتواج العلمي
ــري («)))  ــي )النظ ــو العلم ــو« أو »النح ــم النح 1. »عل
يقــوم عــى نظريــة لغويــة، تنشــد الدقــة في الوصــف 
والتفســر، وتتخــذ لتحقيــق هــذا الهــدف أدق المناهــج. 
ــرداً،  ــاً مج ــون عميق ــي أن يك ــي ينبغ ــو تخص ــو نح وه
يُــدرس لذاتــه وتلــك طبيعتــه. وهــذا المســتوى مــن 
النحــو يعــد نشــاطاً قائــمًا بذاتــه، أهدافــه القريبــة الخاصــة 

ــداع )2). ــق والإب ــتمر والخل ــاف المس ــي الاكتش ــه ه ب
2. النحــو التعليمــي )الوظيفــي التربــوي(. والمســتوى 
ــامة الخطــاب،  ــم اللســان، وس ــع لتقوي الوظيفــي الناف
وأداء الغــرض وترجمــة الحاجــة. فهــو يركــز عــى مــا 
ــا  ــوع م ــن مجم ــبة م ــادة المناس ــار الم ــم يخت ــه المتعل يحتاج
يقدمــه النحــو العلمــي مــع تكييفهــا تكيفــاً محكــمًا طبقــاً 

ــة )3). ــة التعليمي ــروف العملي ــم وظ ــداف التعلي لأه

النحو التعليمي مفهومه وأسبابه.  (((
ليس موضع اهتمام البحث الحالي.  (2(

البحث اللغوي، ص 42) - 45).  (3(

فأولهــا؛  التعليمــي«)4)  »النحــو  وموضوعــات 
الــكام ومــا يتألــف منــه، وأقســام الكلمــة )اســم، فعل، 
بينهــا، ومفهــوم الإعــراب  التمييــز  حــرف( وكيفيــة 
ــع  ــال، ومواض ــماء، والأفع ــن الأس ــي م ــرب والمبن والمع
الإعــراب التقديــري وعامــات الإعــراب الفرعيــة، 
الــرف،  مــن  فالممنــوع  بنوعيــه،  والجمــع  والمثنــى 
والأفعــال الخمســة، فالنكــرة والمعرفــة، وغرهــا )5)، 
والأســاس الــذي يقــوم عليــه الــكام؛ الابتــداء. والخــبر 
والمفاعيــل.  والفاعــل  وأنواعــه.  والفعــل  وأنواعــه. 
والجــار والمجــرور، والمضــاف والمضــاف إليــه. والنفــي 
ــد، والقــر والوصــل والفصــل والاســتفهام،  والتوكي
والنــداء والتمنــي وجميعهــا يرتبــط بدخــول حــروف 
المعــاني عــى تركيــب الجملــة العربيــة، وغــر ذلــك، 
وجميعهــا يتــوج بعامــات التشــكيل في بنيــة الكلمــة، 
والعامــة الإعرابيــة مــع الحــرف الأخــر المتغــرة بتغــر 

موقــع الكلمــة في الركيــب. وســؤال:
ـي«  جنّـِ »ابــن  ف  عــرَّ العربيــة:  وتعليــم  النحــو 
ــه  ف ــرب في ترُّ ــمْتِ كام الع ــاءُ سَ ــه: »انتح ــو بأن النح
والتحقــر  والجمــع،  كالتنثيــة  وغــره؛  إعــرابٍ  مــن 
وغــر  والركيــب،  والنســب  والإضافــة  والتكســر، 
ــه  ــن وضع ــرض م ــة والغ ــح العل ــم أوض ــك، …»ث ذل
قائــاً: »... ليلحــق مــن ليــس مــن أهــل اللغــة العربيــة 
باهلهــا في الفصاحــة فينطــق بهــا وإن لم يكــن منهــم وإن 
ــم النحــو« لم  ــه إليهــا«، فـــ »عل شــذَّ بعضهــم عنهــا رُدَّ ب
يُوضــع أساســاً للعــرب، وإقــرار بفصاحــة العــرب، 
وأن هــو إلا معيــار ووســيلة لســامة وفصاحــة الــكام 

وليــس النحــو غايــةً في ذاتــه )6).
ثــم يــأتي »ابــن خلــدون« فيــرح في »مقدمتــه« كيفية 
التعليــم اللغــوي فيقــول: »... ووجــه التعليم لمــن يبتغي 

النحو التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم، ص ))  (4(
ينظر : جامع الدروس العربية ، ص)7)،ج3.  (5(

ينظر : الأصول في النحو ،ج)،ص36.  (6(



ــروم تحصيلهــا، أن يأخــذ نفســه بحفــظ  هــذه الملكــة وي
ــرآن  ــن الق ــاليبهم م ــى أس ــاري ع ــم الج ــم القدي كامه
والحديــث، وكام الســلف، ومخاطبــات فحــول العــرب 
في أســجاعهم وأشــعارهم، وكلــمات المولديــن أيضــا في 
ــرة حِفظــه لكامهــم  ســائر فنونهــم، حتــى يتنــزل- لكث
ــن  ــة مــن نشــأ بينهــم، ولَقِ ــور - منزل مــن المنظــوم والمنث
ــك  ــد ذل ف بع ــرَّ ــم يت ــم، ث ــد منه ــن المقاص ــارة ع العب
عباراتهــم،  حســب  عــى  ضمــره  في  عــما  التعبــر  في 
وتأليــف كلماتهــم، ومــا وعــاه وحَفِظــه مــن أســاليبهم، 
الملكــة بهــذا  لــه هــذه  وترتيــب ألفاظهــم، فتحصــل 
ــوة،  ــوخاً وق ــا رس ــزداد بكثرته ــتعمال، ويَ ــظ والاس الحف
ــع والتفهــم الحسَــن  ــاج مــع ذلــك إلى ســامة الطب ويحت
ومراعــاة  الراكيــب،  في  وأســاليبهم  العــرب  لمنــازع 
التطبيــق بينهــا وبــن مقتضيــات الأحــوال، والــذوق 
يشــهد بذلــك، وهــو ينشــأ مــا بــن هــذه الَملكــة والطبــع 
ــوظ  ــدر المحف ــى ق ــدُ، وع ــر بع ــما تذك ــما ك ــليم فيه الس
وكثــرة الاســتعمال، تكــون جــودة المقــول، )المؤلــف( 
ــد  ــكات، فق ــى هــذه المل ــل ع ــن حصَ ــراً، وم ــمًا ونث نظ
حصــل عــى لغــة مُــرَ، وهــو الناقــد البصــر بالباغــة 
فيهــا، وهكــذا ينبغــي أن يكــون تعلُّمهــا، والله يهــدي 
مــن يشــاء«. فابــن خلــدون يُفــرق مــا بــن »صناعــة 
الملكــة«  »تحصيــل  وبــن  اللغــة،  بقواعــد  اللســان 
بإتقــان اللغــة نطقــاً وكتابــة، ممــا يبــن عــن تحصيــل 
ــة«  ــى: »معايش ــمٌ ع ــمَ« قائ ــم. أي أن »التعلُّ ــة الفَه مَلك
وممارســة  وحِفظهــا  الســليمة،  العربيــة  النصــوص 
ــى  ــة مُث ــا؛ كطريق ــا ومحاكاته ــماعها وكتابته ــا، وس قراءته
في إتقــان إنشــائها تعبــراً )نطقــا وكتابــة(، انطاقــاُ مــن؛ 
د طالــب  الممارســة والتطبيــق، وحفــظ النصــوص فيتــزوَّ
العلــم اللغــوي برصيــدٍ ذاخــرٍ مــن أســاليب اللغــة، 
مــا يُمَكّنـُـه مــن التعبــر الســليم عــى منوالهــا)))، أي: 

مشكات تدريس النحو العربي وعاجها، ص85.  (((

ــس  ــداف تدري ــدون« أه ــن خل ــن »اب ــما يب ــاكاة، ك المح
النحــو مــن إكســاب المتعلــم المهــارة اللغويــة التــي تمكنــه 
مــن الأداء اللغــوي نطقــاً وكتابــةُ الســليم، فتســاعده في 
فهــم معــاني الــكام، وإدراك مواطــن الجــمال في التعبــر 
ــويٍ  ــاج لغ ــه لإنت وتــذوق معانيــه الدقيقــة، مــع تدريب
ــم اللغــوي تتحكــم  ــرر ذلــك التعلي ــما بعــد. ويُقَ ٍ في ــنِّ ب
فيــه عــدة عوامــل، والمعنــى عامــل... منهــا، أيْ: »عــدد 
لفظيــة  وحــدة  تُحدثهــا  التــي  المختلفــة  التداعيــات 
معينــة«. وفي ضــوء ذلــك التعريــف يتحــدد المعنــى عــى 

ــة. ــرار أو الألف ــاس التك أس
تعلــم  كيفيــة  في  والبيــان  الوضــوح  ذلــك  ومــع 
ــة  ــن صعوب ــكوى م ــزداد الش ــة، ت ــة العربي ــم اللغ وتعلي
النحــو  تعليــم  لاســيما  وتعليمهــا،  وتعلمهــا  اللغــة 
الربــوي)2)، الســبيل لرســيخ الدارســن لغويــاً، وتنميــة 
قدراتهــم لإجــادة التعبــر والبيــان)3)؛ وأشــارت أصابــع 
إتقائــه،  ووجــوب  الإعــراب  عــى  ــزة  مركِّ الاتهــام 
وفرضيــة اســتظهار القواعــد النحويــة وحفظهــا مــع 

ضعــف الاهتــمام بالتطبيقــات الكافيــة .
ــم  ــي« و »عل ــو التعليم ــن »النح ــا ب ــاني« م ــم »المع تعلي
ــول  ــو« ق ــاني النح ــي مع ــو توخ ــم ه ــاني«: فـــ »النظ المع
في  منتظمــة  كلــمات  فالنحــو  الله(  )رحمــه  الجرجــاني 
تركيــب لتــؤدي معنــى مــا، وباختــاف التنظيــم يختلــف 
المعنــى الناتــج عنهــا للكلــمات نفســها لــذات الركيــب 
مــا بــن تقديــم وتأخــر، واســم وفعــل، أو اســم واســم، 
وغــره، فــإن كان »علــم المعــاني« غرضــه توخــي »المعاني 
ــام  ــال للمق ــة في أداء المق ــوغ الدق ــه بل ــة«، ومرام النحوي
الحقيقــي  الإســناد  موضوعاتــه؛  وتتنــاول  المناســب، 
والإســناد المجــازي، وأحــوال المســند إليــه والمســند، 
وأحــوال متعلقــات الفعــل، والخــبر تعريفــه وأغراضــه 

المرجع السابق، ص85.  (2(
الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية« ص 203 .  (3(
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الحقيقيــة  وأغراضــه  نوعــه  والإنشــاء  وأقســامه، 
والنهــي،  كالأمــر  الطلبــي؛  والإنشــاء  والمجازيــة، 
الاســتفهام، والنــداء والتمنــي. والإنشــاء غــر الطلبــي؛ 
كالقســم والرجــي وصيــغ العقــود والتعجــب، والنفــي 
والتوكيــد، والقــر، والفصــل والوصــل، والإيجــاز 
))). وهكــذا؛ فجميــع مســائل  والإطنــاب والمســاواة 
ــه  ــي« وأبواب ــو التعليم ــة و »النح ــاني« متقارب ــم المع »عل
النحويــة غــر أنهــا مدرجــة بمســميات اصطاحيــة 
مغايــرة، عــى نحــو؛ الإســناد مقابــل ركنــي الجملــة 

ــاً، والمســند مقابــل الخــبر، والفعــل، وهكــذا. نحوي
العربيــة:  النحويــة«  »المعــاني  ودلالــة  الإعــراب 
فالإعــراب، لغــةً: الإفصــاح والإبانــة، يُقــال: أعرب عما 
  في ضمــرك أي أبــن وأفصــح، ومنــه قول رســول الله
ــوا  ــرآن والتمس ــوا الق ــرة : »أعرب ــث أبي هري في حدي
غرائبــه )2)«. وعاقــة الإعــراب بالمعــاني وطيــدة أكدهــا 
علــماء العربيــة ومــدى أهميــة الإعــراب في كشــف المعــاني 
النحويــة وبيــان دقتهــا. يقــول الجرجــاني موضحــاً ذلك: 
»إن الألفــاظ مغلقــة عــى معانيهــا حتى يكــون الإعرابُ 
ــى  ــةٌ فيهــا حت ــذي يفتحهــا، وإن الأغــراض كامن هــو ال
يكــون هــو المســتخرج لهــا، وإنــه المعيــار الــذي لا يُتَبِّينــنُ 
نقصــانُ كام ورُجحانــهِ حتــى يُرجَــعُ إليــه، لا ينكــر 
ــهُ، وإلا مــن غالــط في الحقائــق  ذلــك إلا مــن يُنكــرُ حسَّ
ــم  ــراب أولاً أم أتعل ــم الإع ــؤال: أأتعل ــه )3)« والس نفس

ــب؟ ــى في الركي ــة أدارك المعن كيفي

المعاني النحوية وتعليم اللغة العربية
ــندٍ  ــن مس ــا ب ــنادٍ، م ــب إس ــاظ في تراكي ــاني ألف المع
ومســندٍ إليــه، وباختــاف الأخريــن تختلــف المعــاني 
الممبثقــة مــن تركيبــة الركيــب رغــم احتوائــه عــى نفــس 

علوم الباغة )علم البديع والبيان والمعاني(، ، ص258.  (((
»شذرات الذهب،، ص7).  (2(

)3)  عبد القاهر الجرجاني، ص 28.

الألفــاظ، وتتبلــور الصــورة الذهنيــة أكثــر بثبــات صورة 
الركيــب واختــاف عامتــه الإعرابيــة، وتلــك حقيقــةٌ 
يجهلهــا الكثــر مــن دارسي اللغــة العربيــة، ولربــما بعــض 
ــاً - في  ــة أيض ــة اللغوي ــة التعليمي ــى العملي ــن ع القائم

الزمــن المعــاصر.
المعــاني النحويــة: يقصــد بهــا: المعــاني المســتفادة مــن 
الراكيــب النحويــة موضــع الــدرس اللغــوي الدارجــة 
ــة  ــي خاص ــياً. وه ــررة دراس ــة المق ــواب النحوي في الأب
ــم النحــو الوظيفــي أو التعليمــي الربــوي في مراحل  تعَلُّ

التعليــم قبــل الجامعــي التخصــي.
موضـــوعه: تعليــم كيفيــة إدراك معــاني الأبــواب 

النحويــة المقدمــة للطــاب دارسي اللغــة العربيــة.
ــارات  ــة )4) المه ــه: تنمي ــام من ــان، الع ــه: هدف أهدافـ
ــة عــى  ــةً مبني ــة تنمي ــة التذوقي ــة التعبري ــة الفكري اللغوي
التعمــق في إدراك المعــاني والإحاطــة بمواطــن الصحــة 
والعوامــل  الفكــرة  في  فالجــمال  وأســبابها.  اللغويــة 
بــن  والموازنــة  المحيطــة  والظــروف  المؤثــرة  اللغويــة 

.(5( المتشــابهات 

الأهداف الخاصة:
باللغــة  اللغــوي  التفكــر  قــدرة  بنــاء وتنميــة   .(

العربيــة.
2. ترســيخ فهــم المعــاني لــدي الدارســن اســتقبالاً 

وتعبــراً بأســلوب اللغــة العربيــة.
بقدراتــه  النهــوض  اللغويــة  الحاســة  تنميــة   .3
الإدراك  لمســتوى  يصــل  حتــى  اللغويــة  وإمكانياتــه 
ــليم  ــر الس ــة التعب ــاني وكيفي ــورة المع ــة بل ــه لكيفي بنفس
علهــا ومــن ثمــة؛ مــن جمالهــا وإبداعهــا باللغــة العربيــة-
التــي ل ايضاهيهــا في أمرهــا لغــة مــن اللغــات البريــة- 

تعليم اللغة العربية والربية الدينية، ص 49).  (4(
في تدريس اللغة العربية والربية الدينية، ص )40.  (5(



ــم. ــرآن الكري ــا الق ــزل به ــى ن حت
مصــادر تحصيــل المحتــوى التعليمــي: مســتمد مــن 
وعــاء الــراث))) الإســامي والعــربي الداخــر بالنــماذج 
ــة  ــم والســنة النبوي ــة للقــول)2) مــن القــرآن الكري الراقي
والحكــم  والعــربي  الإســامي  والشــعر  الريفــة 

وغرهــا.
ــرة  ــارات كث ــم المعــاني لاعتب منطلقــات الدعــوة لتعلي
وعظيمــة تعتمــد عامــل المعنــى مــن أهــم العوامــل التــي 

تتحكــم في عمليــة التعليــم اللغــوي.
). يقــن البحــث بــأن تعليــم القواعــد اللغويــة بــا 
ــردة، وأن  ــة مج ــب اللغوي ــن الراكي ــل قوان ــا يجع معانيه
تعلــم اللغــة عمليــة قاســية جافــة. عمــاً)3) بالــرأي: »أن 

الأســلوب هــو »انتقــاء نحــوي«.
للموضوعــات  والمعــاني  الأفــكار  مطابقــة   .2
المختلفــة، أدى لاتســاع دائــرة المطابقــة لمقتــى الحال)4)، 
ــورة  ــة المذك ــث الباغي ــد المباح ــدى ح ــت تتع وأصبح
في »علــم المعــاني« فمجــالات المطابقــة كثــرة، فلــكل 
ــذ. ــه مــن اســتعماله حينئ ــد ل ــى ومقــام لا ب تركيــب معن
ــم  ــاليب تتحك ــك الأس ــون تل ــث بك ــن البح 3. يق

ــي. ــال الراق ــة الاتص ــاح عملي في نج
ــن  ــا وحس ــن اختياره ــة وحس ــة الكلم 4. إدراك دق
الركيــب اللغــوي وجمالــه بالفطــرة، للعامــة أهــل اللغــة 

ولغرهــم يكــون بالتدريــب والتكلــف.
5. هــذه المعــاني الممثلــة في قوالــب وأســاليب تمارس 
ويكتســب منهــا البقــاء اللغــوي، فإنــما هــي تطبيــق للغــة 
ومعانيهــا ممثلــة في مجموعــة القواعــد الموضوعــة في تلــك 

الأساليب.

المنتخب في أدب المقالة، ص6.  (((
الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، ص230.  (2(

دراسة الأسلوب بن المعاصرة والراث ، ص35.  (3(
البيــان العــربي دراســة في الفكــرة الباغيــة عنــد العــرب   (4(

ص426.  ، الكــبرى  ومصادرهــا  ومناهجهــا 

ــم  ــة تعل ــر في سرع ــة بالفك ــة اللغ ــتناداً لعاق 6. اس
اللغــة، فتعلــم كيفيــة توليــد المعــاني يتبعــه تعلــم ترتيــب 
الأفــكار ترتيبــاً منطقيــاً فاختيــار مركبــات المعنــى المــراد 

والمناســب لعقــول الســامعن ونفوســهم.
7. الــيء المبنــي عــى قانــون منظــم، ورســم ثابــت، 
ــم  ــه فتعلي ــاء)5)، وعلي ــه البق ــب ل ــردة يكت ــدة مط وقاع
المعــاني يــؤدي إلى ثقافــة لغويــة واســعة عريضــة غــر 
مقصــودة لذاتهــا عــن طريــق مــا تقدمــه مــن مــزجٍ عقــي 
بعــض جوانــب  تطبيقهــا في  يمكــن  لمعــاني  متضمنــاً 
الحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة والنفســية منهــا. ممــا ينمــي 
لــدى الطــاب التــذوق اللغــوي الباغــي مــن جانــب 
التفاعــل العقــي والوجــداني مــن جانــب آخــر ممــا ينحــو 
بــه إلى أن يتخــذ هــذا النشــاط اللغــوي أشــكالاً صريحــة 
ومتنوعــة مــن الســلوك اللغــوي. لــذا فتعليــم الأســاليب 
النحويــة ذات القوانــن الثابتــة والقواعــد الســارية تطبــع 

النفــس المتعلمــة لهــا ببصمــة لغويــة راســخة.

الخاتمة:

لغتنــا  وهــي  القــرآن  لغــة  هــي  العربيــة  اللغــة 
العظيمــة التــي نفخــر أن ينطــق لســاننا بهــا، فهــي غنيــة 
بالمرادفــات والمصطلحــات التــي يدخــل في تكوينهــا 
ثــماني وعــرون حرفــاً فقــط، تلــك الحــروف التــي 
ــر  ــرة نســتخدمها في التعب ــة كب ــروة لغوي ــا ث صنعــت لن
عــن آرائنــا وأفكارنــا التــي لا حــر لهــا بشــكل يومــي 
ــي في  ــعرية، وإنن ــات ش ــة أو أبي ــرات نثري ــورة فق في ص
هــذا البحــث أردت أن أوضــح العاقــة بــن النحــو 
واللغــة العربيــة، حيــث أن النحــو هــو علــم نشــأ في 
أحضــان اللغــة وارتبــط بهــا ارتباطــاً وثيقــاً، وهــذا يــبرز 
ــة بــن النحــو  ــا ســؤال هــام، هــو، مــا هــي العاق أمامن
واللغــة؟ وللإجابــة عــى هــذا الســؤال مــن الــروري 

إبراهيم محمد عطا ، المرجع السابق، ص52.  (5(
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أن نعلــم أن اللغــة تعنــي اســم الجنــس للــكام المنطــوق 
أو المكتــوب وأن النحــو يعنــي العلــم الــذي يقيــد ذلــك 
الــكام بقوانــن وأحــكام خاصــة، وكاهمــا يعتمــد 
ــا نحــو ويســتحيل أن  عــى الآخــر، فليــس ثمــة لغــة ب
ــة تيســر  ــا لغــة، وحاولــت أن أبــن كيفي يقــوم نحــو ب
النحــو العــربي ليســهل عــى الدراســن فهمــه وتطبيقــه.
وفي الختــام أحــب أن أنــوه أن لغــة الضــاد هــي لغــة 
أثبتــت وجودهــا بســبب انفتاحهــا وتطورهــا المســتمر، 
فهــي مصــدر الهــام لعــدد مــن الثقافــات، وهــي شــعاع 
مــن الأشــعة الملهمــة لذويهــا لبنــاء المســتقبل بشــكل أكثر 
ــت  ــوال الوق ــعى ط ــا أن نس ــب علين ــزاً. ويج ــرداً وتمي تف
للحفــاظ عــى اللغــة العربيــة لأنهــا لغــة مقدســة عظيمــة 
ــادرات  ــجع المب ــا أن نش ــا، فعلين ــر لن ــدر فخ ــي مص وه
ــة  ــى توعي ــل ع ــة ونعم ــة العربي ــر اللغ ــم ن ــي تدع الت
ــن  ــليمة م ــة الس ــة العربي ــة اللغ ــة بأهمي ــال القادم الأجي
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